
 

  2023  ، الجزائر1  الاخوة منتوري قسنطینة  جامعة . 

 - 354 335.ص.ص ، 2023 جوان - 2 ددع-34 دلمجلا  

 

 

Résumé 
 
Dans cet article, nous discutons les concepts  
suivants :d'optimisme, pessimisme, de santé 
mentale et de qualité de vie en tant que 
concepts interdépendants, en soulignant leurs 
contenus théoriques et en mettant l'accent sur 
leurs aspects communs et leur impact sur la 
vie sociale de l'individu. Il a également 
analysé et expliqué la relation fondamentale 
entre les trois variables et leur importance en 
présentant un ensemble d’études traitant de 
ces variables. L'article concluait à l'existence 
d'une relation entre les trois variables. 

Mots clés: optimisme ; pessimisme ; santé 
mentale ; qualité de vie. 

Abstract 

In This article, we discuss the following 
concepts: optimism, pessimism, mental health 
and quality of life as interdependent concepts, 
highlighting their theoretical content and 
focusing on their common aspects and their 
impact on social life of the individual. He also 
analyzed and explained the fundamental 
relationship between the three variables and their 
importance by presenting a set of studies dealing 
with these variables. The article concluded that 
there is a relationship between the three variables 
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نتناول في ھذا المقال مفھوم كل من التفاؤل و التشاؤم و الصحة النفسیة و جودة الحیاة  

كمفاھیم مترابطة مع بعضھا البعض  ، من خلال التأكید على مضامینھا النظریة  و  

تأثیرھا على حیاة الاجتماعیة للفرد  ،  مع التركیز على الجوانب المشتركة بینھا و نقاط  

كما و تناولت بالتحلیل و التفسیر العلاقة  الجوھریة بین المتغیرات الثلاثة و أھمیتھم  

من  خلال عرض مجموعة من الدراسات التي تناولت ھاتھ المتغیرات . و لقد خلصت  

 المقالة إلي وجود علاقة بین المتغیرات الثلاثة . 

 
 جودة الحیاة   ؛الصحة النفسیة  ؛التشاؤم   ؛التفاؤل :المفتاحیةالكلمات 

mailto:samirakhermouche@yahoo.com


 خرموش سمیرة

336 
 

I -  مقدمة 
ــھ  إن ــى إشــباع حاجات ــھ عل ــاة و بالرضــا و الســعادة و قدرت ــرد بجــودة الحی شــعور الف

ــي المجــالات الصــحیة  ــي تقــدم لــھ ف ــة و رقــي الخــدمات الت ــن خــلال ثــراء البیئ              م
و الاجتماعیـــة و التعلیمیـــة و النفســـیة مـــع حســـن إدارتـــھ للوقـــت و الاســـتفادة منـــھ 
ــیة ،  ــحیة و النفسـ ــھ الصـ ــى حالتـ ــاؤم و علـ ــاؤل و التشـ ــعوره بالتفـ ــى شـ ــنعكس علـ یـ
ــق  ــث تتعل ــیة ، حی ــى صــحتھ النفس ــاة و عل ــھ للحی ــى نظرت ــنعكس عل ــاة ت ــودة الحی فج
ــاءة الذاتیـــة والإبـــداع وتقـــدیم  ــاة والشـــعور بالكفـ ــاة بالإقبـــال علـــى الحیـ جـــودة الحیـ

 الآخرین. أفضل ما لدى الفرد من انجازات التي تنعكس علیھ و على
بالقیم المختلفة فـي الحیـاة و تكـوین علاقـات صـادقة  الإیمانفالشعور  الفرد بالسعادة و 

مع الآخرین ، و كذلك كقدرتـھ علـى اسـتغلال الإمكانیـات المتاحـة تـرتبط مـع بعضـھا 
 البعض بشكل وثیق ،  بالإضافة إلي اعتماد كل منھا علـى الأخـر بشـكل كبیـر ،فدرجـة

الوصول إلي الكفاءة وشـعوره بالرضـا والسـعادة فـي حیـاة وأداء بعـض الأعمـال التـي 
تتمیز بالجودة وشعوره بالمسئولیة الشخصـیة والاجتماعیـة والـتحكم الـذاتي ،  والفعـال 

في حیاتھ وبیئتھ وقدرتھ على حل مشكلاتھ مع ارتفاع مستویات الدافعیة الداخلیة لدیـھ ،  
و شعوره بالأمن النفسـي، وإمكانیـة النجـاح مـا  نتیجة تفاعل الایجابي و الفعال مع بیئتھ

مراده إلي نجاحھ في إدارة إمكانیات الحیاة المتاحة لھ ھذا من جھـة و مـن جھـة أخـرى 
ھو انعكاس لتمتعھ بصحة نفسیة سویة ، فكیفیة تعامـل الشـخص مـع الإمكانیـات الحیـاة 
التي تتوفر لدیھ و على قدرتھ في استغلالھا بطریقة ایجابیة لتحقیق رغباتھ مـع الاعتقـاد 
الدائم بحدوث نتائج أفضل فـي مختلـف المجـالات ، للمضـي قـدما نحـو  تحقیـق أھدافـھ 
المستقبلیة ھو خلفیة عامة تحـیط بالحالـة النفسـیة للفـرد ، و تـؤثر فیـھ أیمـا تـأثیر علـى 
سلوكھ و توقعاتـھ بالنسـبة للحاضـر و المسـتقبل ،  كمـا أن لـھ تـأثیر فعـال فـي النظـرة 

التشاؤمیة ، فكل ما یقوم بھ الفرد من أنشطة في حیاتـھ سـوء كانـت ایجابیـة   أوالتفاؤلیة  
أو سلبیة كانت فكرا أم عاطفـة أم عمـلا مـرتبط بشـكل أو بـأخر بمـا یعمـل فـي جھـازه 
النفسي ، و بالتـالي یـؤثر علـى مـدركات الواقـع الخـارجي ، و منـھ علـى إحساسـھ إمـا 

 بالتفاؤل أو التشاؤم .
ــحة          ــى صـ ــؤثر علـ ــاؤمیة تـ ــة أو تشـ ــة تفاؤلیـ ــوء بطریقـ ــخص سـ ــرة الشـ فنظـ

 & Petersonالنفســـیة ، و ھـــذا مـــا جـــاء فـــي دراســـة بیترســـون و آخـــرون (
all ,1988 إن التفــــاؤل مــــرتبط بالســــعادة و المثــــابرة  و الصــــحة و الانجــــاز " (

ــل مــن : الأنصــاري ( ــھ دراســات ك ــاة  "، و ھــذا مــا أشــارت إلی ــي الحی ) 2000ف
) ودراســـة cohenl lennings& all ,2000ون ولیننجـــنس و آخـــرون (ھـــوك

ــل وآخــــــرون ــت  Hollnage& all  (2000,ھولنجــــ ــة أشــــ )  دراســــ
Achat,2000)  ( ــویة ــرات السـ ــن المتغیـ ــدد مـ ــا بعـ ــرتبط إیجابیـ ــاؤل یـ ــون التفـ كـ

ــیة  ــحة النفسـ ــل؛ الصـ ــعادة،  مثـ ــاة والسـ ــن الحیـ ــاء عـ ــمیة و الرضـ ــحة الجسـ و الصـ
للضــــغوط ،  وحــــل المشــــكلات بنجــــاح ، والأداء الــــوظیفي، والمواجھــــة الفعالــــة 

ــبط  ــاج وضـ ــودة الإنتـ ــل وجـ ــة للعمـ ــاط  والدافعـ ــد ، والانبسـ ــادیمي الجیـ والأداء الأكـ
فتحســـین جــودة الحیـــاة لــدى الفـــرد ھــدف اســـمي  ، وقلــة الألـــم، والتعــب ، الــنفس

ــراد ــتوى الأف ــى مس ــع عل ــھ الجمی ــعي ل ــات ،  یس ــدول أو المؤسس ــتوى ال ــى مس أو عل
ــینھا ــاة و تحسـ ــودة الحیـ ــة جـ ــام بدراسـ ــي   و إن الاھتمـ ــاھم فـ ــتواھا یسـ ــع مسـ و رفـ

ــي  ــھم ف ــا تس ــرین ، كم ــھ و الآخ ــو حیات ــة نح ــاؤل و فاعلی ــة و تف ــرد بإیجابی ــھ الف توج
ــیة و  ــحة النفسـ ــع بالصـ ــا و التمتـ ــیة و تنمیتھـ ــة للشخصـ ــب الایجابیـ ــاف الجوانـ اكتشـ

ــأثر  ــیة و ت ــحتھ النفس ــى ص ــالي عل ــابي ، و بالت ــق الایج ــودة التواف ــى الج ــدورھا عل ب
ــك (  ــرى فران ــث ی ــة ، حی ــف Frank الحیاتی ــاة ھــي حســن توظی ــأن جــودة الحی ) ب

ــھ و  ــامى بعواطفـ ــھ لیتسـ ــراء وجدانـ ــة و إثـ ــة و الإبداعیـ ــان العقلیـ ــات الإنسـ إمكانیـ
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ــانیة   ــھ الإنسـ ــاعره و قیمـ ــاة  مشـ ــودة الحیـ ــي جـ ــلة ھـ ــون المحصـ ــودة  و تكـ و جـ
 1و الجامعـــة و بیئـــة العمـــل المجتمـــع ، ویـــتم ھـــذا مـــن خـــلال الأســـرة و المدرســـة

(Frank:2000,p24)  ، ــیة ــحة النفس ــل الص ــن عوام ــیا م ــاملا أساس ــد ع ــا تع ، كم
) و دراســة ســانغ  schmidt & powerحیــث یــذكر كــل مــن: شــمیدت وبــور (

ــي )  (shek,1993 )  و دراســة شــاكSingh and Dixit (2010,و دیكس
ــراد ، و  ــاة الأف ــودة حی ــؤ بج ــوي للتنب ــل ق ــیة عام ــون الصــحة النفس ــي ك  یضــیفف

) أن الاضـــطرابات النفســـیة تعمـــل علـــى خفـــض جـــودة Lyness ,2001لینســـي (
ــة  ــة للكشــف عــن العلاق ــا ممــا ســبق جــاءت الدراســة الحالی ــھ و انطلاق ــاة ، و علی الحی

 بین التفاؤل و التشاؤم و الصحة النفسیة في ظل جودة الحیاة . 
 البحث : أھداف-2

 تتبن الأھمیة النظریة والتطبیقیة لھذا البحث :
ــة إن ــة تتمحــور حــول  أھمی ــاول النظــريالدراســة الحالی ــة التن ــرات  للعلاق ــین المتغی ب

ــا   ــل م ــي ظ ــاة خاصــة ف ــودة الحی ــیة و ج ــاؤم و الصــحة النفس ــاؤل و التش ــة التف الثلاث
ــؤثرات  ــن م ــرد م ــھ الف ــا یتعــرض ل ــات و خــدمات ، وم ــن إمكانی ــع  م ــھ  المجتم یقدم
ــھ المســتقبلیة ، فضــلا  ــرا لطموحات ــدة  نظ ــھ أنمــاط حیــاة جدی ــرض علی ــریة تف عص
ــم المشــكلات  ــي فھ ــره مــن البحــوث والدراســات ف ــب غی ــى جان ــد إل ــد یفی ــك ق عــن ذل

علــى  الأفــرادالشــائعة فــي المجتمــع، ثــم العمــل علــى إیجــاد حلــول لمســاعدة  النفسیـــة
ــدف  ــا تھ ــھ، كم ــع و تنمیت ــاء المجتم ــي بن ــال ف ــھام الفع ــذه المشــكلات والإس ــاوز ھ تج
ــي الجزائــر  ــة ف ــیة و التربوی ــوم النفس ــاحثي العل ــاه ب ــت انتب ــي لف ــة إل ــة الحالی الدراس
ــیة و  ــي الأبحــاث النفس ــة ف ــائج الدراســة الحالی ــن نت ــتفادة م ــة و للاس ــرات الثلاث للمتغی

 الترّبویة.
 أھمیة البحث : -3

 تتضح أھمیة البحث كما یلي :
ــاؤم  -1 ــاؤل و التشـ ــوع التفـ ــا لموضـ ــي تناولھـ ــا فـ ــة أھمیتھـ ــة الحالیـ ــتمد الدراسـ        تسـ

مـــن الجانـــب النظـــري مـــن خـــلال عـــرض مجموعـــة مـــن أراء  و الصــحة النفســـیة
،  باعتبارھمــــا  المختصــــین و البــــاحثین حــــول العلاقــــة بــــین ھــــذین المتغیــــرین

متغیـــرین مھمـــین یتـــأثران و یـــؤثران علـــى جـــودة حیـــاة الفـــرد ،خاصـــة فـــي ظـــل 
 محددات جودة الحیاة .

ــوث  -2 ــن البحـ ــره مـ ــب غیـ ــى جانـ ــة  إلـ ــذه الدراسـ ــد ھـ ــد تفیـ ــك قـ ــن ذلـ فضـــلا عـ
ــیة  ــحة النفسـ ــة بالصـ ــم المشـــكلات المتعلقـ ــة فـــي فھـ ــات المعنیـ والدراســـات المؤسسـ

الشـــائعة وســـیكولوجیة التفـــاؤل و التشـــاؤم لـــدى الفـــرد  ، وعلاقتـــھ بجـــودة الحیـــاة  
 على أساس أن جودة الحیاة تؤثر في  جوانب متعددة من شخصیة الفرد .  

ــاؤم و الصـــحة -3 ــاؤل و التشـ ــأثیر التفـ ــھ تـ ــا ینطـــوي علیـ ــي التعمـــق فیمـ الجدیـــة فـ
 النفسیة في الحیاة الفرد وانعكاسھ على جودة الحیاة .

 تحدید مفاھیم الدراسة :-4
 تعریف الصحة النفسیة :   -4-1

ــران(  ــلام زھ ــد الس ــد عب ــا حام ــمن 1997عرفھ ــة تتض ــة ایجابی ــا حال ــى أنھ ) :" عل
ــراض  ــن أعـ ــو مـ ــاب أو الخلـ ــرد الغیـ ــیس مجـ ــم ولـ ــل والجسـ ــحة العقـ ــع بصـ التمتـ

ــي "  ــرض النفسـ ــة 2المـ ــحة العالمیـ ــة الصـ ــھ  منظمـ ــا عرفتـ ــي   (WHO).، كمـ فـ
ــة ولــیس مجــرد وجــود  ــة الجســمیة والنفســیة والاجتماعی ــا:" حالــة مــن الراح كونھ
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 3ألمرض
ــین الوظــائف النفســیة  أشــار أیضــاو   ــام ب ــز القوصــي بأنھــا: " التوافــق الت ــد العزی عب

المختلفــة مــع القــدرة علــى مواجھــة الأزمــات النفســیة العادیــة التــي تطــرأ عــادة علــى 
 . 4الإنسان مع الإحساس الإیجابي بالسعادة والكفایة "  

 
 التفاؤل و التشاؤم :   4-2

ــد الخــالق ( ــل  2000یعــرف عب ــھ" نظـــرة استبشــار نحــو ألمســتقبل تجع ــاؤل بأن )التف
ــاؤم   ــا التش ــاح ، أم ــى النج ــو إل ــر و یرن ـــع ألأفضــل و ینتظــر حــدوث ألخی ــرد یتوق الف
فعرفــھ بأنــھ" توقــع ســلبي للأحــداث ألقادمــة یجعــل الفــرد ینتظــر حــدوث ألأســوأ 

 5.ویتوقع الشر والفشل وخیبة ألأمل 
 جودة الحیاة :  -4-3
) علــى أنھــا :" اســتمتاع الفــرد بحیاتــھ وشــعوره 2014عرفتــھ مــریم شــیخي  (   

ــاه  بالســـعادة والتفـــاؤل ،  والتمتـــع بالصـــحة الجســـمیة والنفســـیة الإیجابیـــة ،  ورضـ
ــى  ــدار عل ــة ،  و الاقت ــمیة والصــحیة والبیئی ــة الجس ــا المختلف ــي جوانبھ ــھ ف ــن حیات ع

 الزمن مما یجعل حیاتھ ملیئة بالمعاني الإیجابیة " .
ــھ  و آخــرون(     ــا رینی ــا عرفھ ــراد  Reine & allكم ــا الإحســاس الأف ) :  " بأنھ

بالســـعادة و الرضـــا فـــي ضـــوء ظـــروف الحیـــاة الحالیـــة ، و أنھـــا تتـــأثر بأحـــداث 
   6.الحیاة و تغیر حدة الوجدان و المشاعر

 الصحة بالنسبة للفرد :    أھمیة -5
ــاة  ــي حی ــة الصــحة النفســیة ف ــي تتعــدد أھمی ــوینھم ، وف ــي تك ــراد  فھــي تبحــث  ف الأف

علاجھـــم ، وفـــي وقـــایتھم مـــن العیـــوب الســـلوكیة أو النفســـیة فـــي مراحـــل نمـــوھم 
)  حیـــث ذكـــر : " أن 2001المختلفــة، ھـــذا مـــا أشـــار إلیـــھ عبـــد الحمیـــد الشـــاذلي(

ــھ  ــتمرة ، تجعل ــراعات المس ــطراب والص ــوترات والاض ــن الت ــة م ــرد الخالی ــاة الف حی
یشــعر بالســعادة مــع نفســھ و مــع الآخـــرین مــن حولــھ، و بالتــالي  تحقــق توافقـــھ 

، و ھـــذا مــا أشــار إلیــھ صــلاح حســـن  7الشخصــي و نمــوه الاجتمــاعي الســوي" 
) حیــــث ذكــــر:" أن الإنســــان المتمتــــع بصــــحة نفســــیة یتمیــــز 2005الــــداھري (

ــھ  ــي قبول ــؤدي إل ــا ی ــرین مم ــع الآخ ــرفاتھ م ــي تص ــدوء ف ــالي و الھ ــالالتزام الانفع ب
لــدیھم ( أي الآخـــرین ) كمــا أنـــھ  یـــتمكن أكثــر مـــن غیـــره علــى تكـــوین علاقاتـــھ 

، كمـــا  أن الصـــحة النفســـیة   8اجتماعیـــة ســـویة و التفاعـــل الجـــاد مـــع الآخـــرین " 
ــؤدي  ــة تـ ــیتھ متكاملـ ــل شخصـ ــات وتجعـ ــدائد والأزمـ ــاه الشـ ــا تجـ ــرد قویـ ــل الفـ تجعـ
ــن مواجھــة  ــراد م ــن الأف ــیة تمك ــحة النفس ــق فالص ــل و متناس ــا بشــكل متكام وظائفھ
مشـــكلات الحیـــاة ،  و أیضـــا فالصـــحة النفســـیة  تجعـــل الفـــرد قـــادر علـــى الـــتحكم 
بعواطفــھ وانفعالاتــھ وبالتــالي تجعلــھ یســلك الســلوك الســوي ویبتعــد عــن الســلوك 

و تمكــن الفــرد مــن الــتعلم ، فمــن المعلــوم أن التعلــیم یتطلــب قــدر مــن  الخــاطئ 
التركیــــز و الاتــــزان الانفعــــالي و الھــــدوء النفســــي و الخلــــو مــــن الاضــــطرابات  
ــویاء( أي  ــراد الأســ ــدى الأفــ ــوافر إلا لــ ــور لا تتــ ــذه الأمــ ــل ھــ ــیة و أن مثــ النفســ
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المتــوافقین اجتماعیــا) المتمتعــین بصــحة جیــدة ، فھــؤلاء ھــم أكثــر مــن غیــرھم  لھــم 
ــتعلم  و اكتســاب الخبــرات ، فــي حــین أن الإنســان المضــطرب نفســیا  ــى ال القــدرة عل
ــذكاء ) تكــون قدرتــھ علــى التحصــیل  و انفعالیــا  ( حتــى لــو كــان علــى درجــة مــن ال
ــیة  العلمـــي قلیلـــة بســـبب ھـــذه الاضـــطرابات ، كـــذلك تمكـــن أھمیـــة الصـــحة النفسـ

) فــي قــدرتھا علــى  تمكــین الفــرد  مــن 2008حســب مــا ذكــر إجــلال محمــد ســري (
ــن النجــاح ،  ــى مســتوى م ــا أعل ــق فیھ ــى یحق ــھ حت ــي مھنت ــھ  ف ــان و الأداء مھام الإتق
ــي  ــا فـ ــمات المطلـــوب توافرھـ ــفات و السـ ــم الصـ ــن أھـ ــیة مـ ــحة النفسـ ــا أن الصـ كمـ

ــا ــا   9.الشـــخص الـــذي یتـــولى الأعمـــال القیادیـــة حتـــى یكـــون قائـــدا ناجحـ ، و أیضـ
ــدعم  ــا ی ــراد فكلاھم ــة للأف ــحة البدنی ــة لص ــا مكمل ــي كونھ ــة ف ــیة  أھمی ــحة النفس للص
ــیة و  ــین الصــحة النفس ــة ب ــة وثیق ــھ وجــود علاق ــا لاشــك فی ــھ و مم ــث أن الأخــر ، حی
الصـــحة البدنیـــة ، فكثیـــر مـــن الأمـــراض النفســـیة تظھـــر علـــى الفـــرد علـــى ھیئـــة 

و منــھ عمومــا ، أعــراض مرضــیة جســدیة و الاضــطرابات النفســیة  و الانفعالیــة 
 یمكن تلخیص أھمیة الصحة النفسیة للفرد فیما یلي : 

الصــــحة النفســــیة تجعــــل حیــــاة الفــــرد خالیــــة مــــن التــــوتر و الاضــــطرابات و -
 المستمرة مما تجعلھ یشعر بالسعادة مع نفسھ.الصراعات  

ــیتھ - ــل شخص ــات و تجع ــدائد و الأزم ــاه الش ــا تج ــرد قوی ــل الف ــیة تجع ــحة النفس الص
 متكاملة تؤدي وظائفھا بشكل متكامل و متناسق.

ــویاء - ــراد الأس ــن الأف ــدد م ــر ع ــق أكب ــو تحقی ــیة ھ ــائي للصــحة النفس ــدف النھ أن الھ
 داخل محیطھم الاجتماعي.

 الصحة النفسیة  ما بین  الأسرة والمجتمع:-6
ــي  ــرة ھـ ــواطن والأسـ ــب وكمـ ــابن وكطالـ ــة كـ ــرة والجامعـ ــین الأسـ ــرد بـ ــیش الفـ یعـ
المدرســة الاجتماعیــة الأولــى للفــرد منــذ طفولتــھ وعبــر شــبابھ وخــلال رشــده وحتــى 
ــر  ــة وتعتبـ ــئة ألاجتماعیـ ــن التنشـ ــى عـ ــئولة الأولـ ــي المسـ ــرة ھـ ــیخوختھ، والأسـ شـ

ــر   ــائھا ویعتبـ ــع أعضـ ــرد مـ ــل الفـ ــي یتفاعـ ــة التـ ــة الأولیـ ــل للجماعـ ــوذج الأمثـ النمـ
ــیة  ــحة النفس ــي الص ــؤثرة ف ــریة الم ــل الأس ــن العوام ــھ، وم ــذ ب ــاً یحت ــلوكھم نموذج س

والمســـتوى  ، لفـــرد الصـــحة النفســـیة للوالـــدین والأخـــوة وأســـالیب التنشـــئة الوالدیـــة
ــات  ــرد، والعلاق ــدین والف ــین الوال ــات ب ــا أیضــاً العلاق ــاعي الاقتصــادي ، ومنھ الاجتم
ــغر  ــر أو الأص ــداً أو الأكب ــان وحی ــواء ك ــرة س ــي الأس ــرد ف ــز الف ــوة ومرك ــین الإخ ب

 ... وغیرھا.
ــة  ــب مناخــاً أســریا یحقــق الحاجــات النفســیة وتنمی فالصــحة النفســیة فــي الأســرة تتطل
القــــدرات وتعلــــیم التفاعــــل الاجتمــــاعي والتوافــــق النفســــي والأدوار الاجتماعیــــة 

 وتكوین الاتجاھات ومعاییر السلوك والعادات السلوكیة السلیمة.
ــع      ــوه وھــو یتفاعــل م ــرد نم ــا الف ــة رســمیة یســتكمل فیھ ــة مؤسســة تربوی والجامع

ــا،  ــة جوانبھ ــن كاف ــو شخصــیتھ م ــي وتنم ــالمنھج ألدراس ــأثر ب ــھ ویت ــاتذتھ و زملائ أس
ــة  ھــدفھا ــة صــالحة للعمــل بكاف إعــداد شخصــیة ســویة متمتعــة بصــحة نفســیة متوازن

التخصصـــات التـــي یحتاجھـــا المجتمـــع. و ھـــذا مـــا ذھـــب إلیـــھ حامـــد عبـــد الســـلام 
) حیــث ذكـــر بــأن للجامعـــة دوراً مھمــاً فــي بنـــاء أســس الصـــحة 1997زھــران (
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ــأھیلھم  النفســـیة للفـــرد  فھـــي تقـــوم فـــي صـــمیم رســـالتھا علـــى إعـــداد الشـــباب وتـ
ــیاً  ــمیاً ونفس ــور جس ــج والتط ــى النض ــاعدھم عل ــع وتس ــي المجتم ــة ف ــائف إنتاجی لوظ
ــة  ــیة متمتع ــوء شخص ــمح بنش ــددة تس ــات متع ــطة وفعالی ــم أنش ــوفر لھ ــاً وت واجتماعی
بصــحة نفســیة ســویة  یمتــد تأثیرھــا إلــى نــواحٍ وجوانــب متعــددة مــن ألحیــاة حیــث أن 

علیھــا أن تعمــل بالتنســیق مــع مختلــف  الجامعــة فــي ســعیھا لتحقیــق ھــذا الھــدف
ــا  ــة جوانبھ ــة بكاف ــة الطلابی ــف مقومــات الرعای ــوفیر مختل ــى ت مؤسســات المجتمــع عل
ــى  ــى أقصـ ــي إلـ ــادیة،ما یفضـ ــمیة والاقتصـ ــة والجسـ ــة والعقلیـ ــیة والاجتماعیـ النفسـ

ــات ــات والإمكان ــة للطاق ــحة  ،تنمی ــي الص ــؤثرة ف ــة الم ــل التربوی و یضــیف أن العوام
ــین  ــة بـــین الطالـــب والمعلـــم وبینـــھ وبـ ــیة للطالـــب مـــن: العلاقـــات الاجتماعیـ النفسـ

ــي ــنھج ألدراس ــلاؤه والم ــر  زم ــي كثی ــترك ف ــة تش ــة ألتربوی ــي العملی ــتاذ ف ودور الأس
ــة للإنســان الصــالح  مــن أھــدافھا مــع الصــحة ألنفســیة ومنھــا نمــو الشخصــیة المتكامل
للحیـــاة نفســـیاً. والمجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــھ الفـــرد بمؤسســـاتھ المختلفـــة یـــؤثر فـــي 

 الصحة النفسیة للأفراد والجماعات.
فالطالــب الجـــامعي و فـــي ھـــذه المرحلـــة العمریـــة أي مرحلـــة الشـــباب  ، یمتلكـــون 
ــي  ــدرات الت ــحیة والق ــاء والتض ــاء والبن ــي العط ــدودة ف ــر مح ــات غی ــات وإمكانی طاق
ــة ، فھــو جــزء لا یتجــزأ مــن ھــذا  ــع المتقدمــة فــي المجــالات كاف تــؤھلھم نحــو المواق
ــا یـــؤثر فـــي المجتمـــع یـــؤثر علـــى الطـــلاب وعلـــى عملیتـــھ  المجتمـــع وأن كـــل مـ

التعلیمیـــة ،  فالـــدور المجتمـــع  المســـاھمة  فـــي بنـــاء الشخصـــیة المتكاملـــة وإعـــداد  
الطالـــب  الصـــحیح نفســـیاً فـــي أي قطـــاع مـــن قطاعـــات المجتمـــع وأیـــاً كـــان دوره 
الاجتمـــاعي بحیـــث یقبـــل علـــى تحمـــل المســـؤولیة  الاجتماعیـــة ویعطـــي المجتمـــع 
ــي  ــن. ولك ــى أقصــى حــد ممك ــھ إل ــھ وإمكانیات ــر مســتغلاً طاقات ــا یأخــذ أو أكث ــدر م بق
ــاعي  ــو الاجتم ــل النم ــرد مث ــاعي للف ــو الاجتم ــب النم ــق مطال ــب تحقی ــذا یج ــق ھ یتحق
ــوین  ــع، وتكــ ــل الواقــ ــة وتقبــ ــیة الاجتماعیــ ــات النفســ ــباع الحاجــ المتوافــــق ، وإشــ
ــئولیة  ــة المسـ ــة الخلاقـ ــاركة الاجتماعیـ ــلیمة، والمشـ ــة سـ ــیم اجتماعیـ ــات وقـ اتجاھـ
وتوســـیع دائـــرة المیـــول والاھتمامـــات وتنمیـــة المھـــارات الاجتماعیـــة التـــي تحقـــق 

  10التوافق الاجتماعي ألسوي وتحقیق النمو الدیني والأخلاقي القویم.  
 علاقة التفاؤل بالتشاؤم : -7
تختلـــف نظـــرة البـــاحثین و المختصـــین فـــي موضـــوع صـــلة التفـــاؤل و التشـــاؤم    

ــا ســمیح الســلطي ( ــذكر نادی ــث ت ــا ســمة واحــدة و 2014حی ــد الخــالق أنھم ) عــن عب
ــب ( ــة القطــ ــا ثنائیــ ــابلان Bipolaireلكنھمــ ــان متقــ ــا قطبــ ــمة لھــ )  ، أي أن الســ

متضـــادان ، و تتـــراوح مـــن التفـــاؤل المفـــرط إلـــي التشـــاؤم الشـــدید ، و لكـــل فـــرد 
موقــع علــى ھــذا متصــل ، فــلا یمكــن للفــرد أن یكــون متفــائلا جــدا و متشــائما بشــكل 

 & colligeantكبیـــر قـــي الوقـــت نفســـھ ،و ھـــذا مـــا ذھـــب إلیـــھ كولیجـــان (
,1994 alــات النســبي ــم بالثب ــة القطــب تتس ــاؤم ســمات ثنائی ــاؤل و التش ــان التف    11) ب

و بنــاء علــى ذلــك فــیمكن قیــاس ھــاتین الســمتین بمقیــاس واحــد ، حیــث تعتبــر درجــة 
ــن  ــة م ــة متدنی ــى درج ــاؤل تعن ــن التف ــة م ــة مرتفع ــرى ، فدرج ــا للأخ ــداھما مقلوب أح
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ــس صــحیح  ــاؤم و العك ــت  12التش ــة بن ــھ مقبول ــا ذكرت ــب م ــر حس ــرأي الأخ ــا ال ، أم
)  بــأن مكونــات التفــاؤل و التشــاؤم لیســت متداخلــة ، 2014ناصــر بــن مصــبح (

حیـــث أن لكـــل منھمـــا ارتباطاتـــھ المســـتقلة بـــالمتغیرات الخارجیـــة ، و أن الســـمتان 
مســتقلتان لكــل ســمة متصــل مســتقل نســبیا یجمــع بــین مختلــف الــدرجات علــى الســمة 
الواحـــدة ، و لكـــل فـــرد موقعـــھ علـــى متصـــل التفـــاؤل مســـتقلا عـــن مركـــزه علـــى 

ــادي القطــب ( ــر أح ــد یعتب ــل بع ــاؤم ، و ك ــل unipolaireمتصــل التش ــن اق ــدأ م ) یب
ــا أن  ــبة للتشــاؤم ، كم ــذلك الحــال بالنس ــي أقصــي درجــة و ك ــاؤل إل ــى التف درجــة عل
الفــرد قــد یحمــل توجھــات تفاؤلیــة و تشــاؤمیة فــي نفــس الوقــت  و قــد یكــون متفــائلا 

ــرى. ــف أخ ــور و مواق ــي أم ــائما ف ــف و متش ــور و المواق ــض الأم ــي بع ــد  13ف ، و ق
ــارفر ( ــاه شــایر و ك ــذا الاتج ــي ھ ــار scheier & carverتبن ــاد اختب ــذان أع ) الل

ــاة ( ــث أن LOTالتوجــھ نحــو الحی ــائج بحی ــار توقعــات عامــة للنت ــیس الاختب ــث یق )حی
، كمـــا  14الدرجـــة المرتفعـــة فـــي الاختبـــار تـــدل علـــى التفـــاؤل و العكـــس صـــحیح

 .   15یؤكدان على مبدأ تعمیم التفاؤل و التشاؤم على مختلف قضایا الحیاة 
و منــھ فــان العلاقــة بــین التفــاؤل و التشــاؤم تتمحــور فــي منحیــین فإمــا أنھــا ســمة      

) متضـــادان ، أو ســـمة واحـــدة أحادیـــة Bipolaireواحـــد و لكنھـــا ثنائیـــة القطـــب (
 ) غیر متداخلة.unipolaireالقطب (

 علاقة التفاؤل و التشاؤم بالصحة النفسیة :-8
ــى  ــت دراســات عل ــث اثب ــنفس الصــحة ، حی ــم ال ــي عل ــا ف ــاؤل مھم أصــبح مفھــوم التف
ــحة الجســمیة و النفســیة ترتبطــان ارتبــاط وثیقــا بالتفــاؤل ، و تؤكــد العدیــد  أن الص

و المــزاج الایجــابي أمــران أساســیان لصــحة الجســم و  مــن الدراســات أن التفــاؤل
ــن  ــى صــحة الجســم و یســرعان بالشــفاء م ــا عل ــأثیرا ایجابی ــؤثران ت ــا ی ــنفس و أنھم ال
المــرض ، عكــس التشــاؤم الــذي یســبب فــي مشــكلات صــحیة ، كمــا یتأكــد ذلــك مــن 
ــد  ــاؤم  تحدیـ ــاؤل و التشـ ــمة التفـ ــون  سـ ــي كـ ــد فـ ــار محمـ ــره  الحجـ ــا ذكـ ــلال مـ خـ
شخصـــیة الإنســـان ، حیـــث لھـــا علاقـــة مـــؤثرة بمختلـــف جوانـــب الشخصـــیة  وقـــد 

ــدیة.  ــیة والجس ــى الصــحة النفس ــأثیرات ســیئة أو جیــدة عل ــا ت ــون لھ ، فحســب 16یك
) أن التفــــاؤل اتجــــاه یشــــمل  ,2007Baldwin & alبالــــدوین و آخــــرون (

ــالمزاج أقــل اضــطرابا فــي الاســتجابة نحــو  ــاة ،كمــا یــرتبط ب ــة للحی الجوانــب الایجابی
ــات أن  ــض الدراسـ ــت بعـ ــد أثبتـ ــاؤم ، و لقـ ــبة للتشـ ــس بالنسـ ــاة و العكـ ــداث الحیـ أحـ

ــل   ــاز و الأمـ ــعادة  و الانجـ ــیة و السـ ــحة النفسـ ــین الصـ ــة بـ ــة ارتباطیـ ــاك علاقـ       ھنـ
ــي(  ــاة منھــا دراســة الزھران ــي الحی ــابرة ف ــو جــراد 1426و المث ) و دراســة جــودة أب

ــیة 2010) و دراســـــة  الشـــــربیني  و دمنھـــــوري (2011( )  ، فالصـــــحة النفســـ
ــاً  ــا وثیق ــرتبط ارتباط ــاء إذ ت ــعادة والھن ــعور بالس ــیة للش ــات الأساس ــن المكون ــر م تعتب

ــیة  ــبابھا الرئیس ــن أس ــداً م ــر واح ــعادة وتعتب ــة  17بالس ــھ  دراس ــاءت ب ــا ج ــب م ، فحس
ــین ( الصــحة  ــین الاثن ــاط إیجــابي متوســط ب ــل ارتب ــي  وجــود معام ــل مایكــل ف أرجای

ــھ عنــد الــذكور ــاث من ــد الإن ــوى عن ــاط كــان أق ــذا الارتب ــعادة ) وھ ــیة والس        18النفس
)  أن معظــم النظریــات ربطــت 2007و یضــیف بــدر الأنصــاري و كــاظم علــي (

ــي  ــاة ، ف ــة للحی ــابرة و الانجــاز و النظــرة الایجابی ــاؤل بالســعادة و الصــحة و المث التف
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        ، 19حـــین یـــرتبط التشـــاؤم بالیـــأس و الفشـــل  و المـــرض و النظـــرة الســـلبیة للحیـــاة 
)أن"التفــــاؤل أســـلوب أو طریقــــة التــــي Seligman ,2002و یـــرى ســــیلجمان (

ــت  ــد تح ــاؤل یع ــد أن التف ــي، و یعتق ــتحكم الشخص ــادة ال ــرد لزی ــتخدمھا الف ــلیس    الأم
ــة فــي الحیــاة  ــھ ،  و ھــو المیــل أو توجــھ نحــو الجوانــب الایجابی و أیضــا ھــذا مــا أكدت

ــارفر( ــة شــــایر  و كــ ــتا أن التفكیــــر scheier&carverدراســ ــي افترضــ )  التــ
ــي حــل  ــؤدي إل ــاة یمكــن أن یكــون نافعــا و ت ــة نحــو الحی الایجــابي  و النزعــة التفاؤلی
ــا  ــرتبط ایجابی ــاة ت ــة نحــو الحی ــالا ، و أن النزعــة التفاؤلی ــا و فع المشــكلات حــلا ناجع
بالصــحة النفســیة  و الجســمیة للأفــراد ، لــیس ھــذا فحســب بــل و حســب عبــد الخــالق 

ــا 1998( ــعادة  ، أمـ ــاؤل والسـ ــین التفـ ــذلك بـ ــة كـ ــاط إیجابیـ ــة ارتبـ ــد علاقـ )  توجـ
ــن الصــحة النفســیة والســعادة ،  ــین كــل م ــھ وب ــاط ســلبیة بین ــة إرتب ــھ علاق التشــاؤم فل

ــأس )   ــعادة ، الی ــاب ، الس ــاؤم ، الاكتئ ــاؤل  التش ــاعر( التف ــذه المش ــن ھ ــل م ــأثر ك فتت
بأحــداث ربمــا تكــون صــغیرة وبســیطة لتحــدث حالــة مــن التغیــر فــي مــزاج الشــخص 
ــى الشــعور  ــؤدي إل ــا ی ــك الحــدث ، فالإیجــابي منھ ــة ذل ــاً وحســب طبیع ــلباً أو إیجاب س
بالتفــاؤل وتعــدیل فــي المــزاج العــام للشــخص ممــا یجعلــھ یشــعر بــأن ھــذا الیــوم ھــو 
یــوم تفــاؤل ومســرة وســعد ویكــون تصــرفھ طــول ھــذا الیــوم ھــو الأخــر یتجــھ نحــو 

الایجابیــة لــھ  وفــي الوقــت نفســھ یعــرف ھــذا  الأشــیاءالتفــاؤل وقــد تتحقــق كثیــر مــن 
نفســھ إن ھــذا الحــدث البســیط الــذي مــر بــھ لــم یكــن لــھ إرتبــاط بــأي  بقــراره الشــخص 

بمزاجـــھ وتفاؤلــھ  بـــل ھنــاك إقتـــران قــد حـــدث بــین الحـــدث  الأشــكالشــكل مـــن 
ــلباً أم  ــدث س ــذا الح ــل ھ ــریعاً بفع ــر س ــأثر ویتغی ــزاج یت ــزاج ، إذ إن الم ــیط والم البس

 20    إیجاباً ولو كانت أشیاء بسیطة.
) أن الأفــــراد المتفــــائلین لــــدیھم مســــتویات Freih ,2005كمــــا و یــــري فریــــھ (

ــا  ــیة ، أمــ ــحة النفســ ــالنفس و الصــ ــة بــ ــاز و الثقــ ــیط و الانجــ ــن التخطــ عالیــــة مــ
المتشــائمین فیــرتبط بــالتردد و انخفــاض الـــذات  و بالتــالي أكثــر عرضــة لتـــدھور 
ــن مصــبح  ــت ناصــر ب ــة  بن ــوتر. و تضــیف مقبول ــاب و الت ــق و الاكتئ الصــحة و القل

) أن تعزیـــز Jameson & al , 2012و آخـــرون ( عـــن مـــا ذكـــره جمیـــزن
ــة ــن  الایجابی ــة م ــي الوقای ــاعد ف ــد تس ــتقبل ق ــي المس ــة ف ــلبیة المتوقع ــن الس ــد م و الح

الكثیـــر مـــن الاضـــطرابات النفســـیة لـــدى الأفـــراد ،و ھـــذا مـــا تؤكـــده مایســــة 
ــل 1999شــكري( ــا یجع ــب ســلبي للأحــداث مم ــع الجان ــائم یتوق ــأن الإنســان المتش ) ب

ویــرتبط ھـــذا  الأمـــلالفــرد ینتظــر حـــدوث الأســوأ ویتوقـــع الشــر والفشـــل وخیبــة 
ــا" ــوب فیھ ــر المرغ ــویة وغی ــر الس ــالمتغیرات المرضــیة غی ــد  21ب ــد عب و أیضــا یؤك

ــة  ــراد و عامـ ــف الأفـ ــة لمختلـ ــیس حالـ ــمة و لـ ــاؤل سـ ــاري أن التفـ ــالق و الأنصـ الخـ
ــرتبط  ــرد و ت ــالي للف ــلوك الح ــي الس ــا تــؤثر ف ــتقبل و لكنھ ــو المس ــمة نح ــھ الس تتوج
ــدیة  ــیة و الجس ــي الصــحة النفس ــدا ف ــرا جی ــرك أث ــد یت ــھ ، و ق ــة من ــب الایجابی بالجوان
للفــرد  و التشــاؤم أیضــا ســمة و لــیس حالــة لــدى الفــرد و قــد تــؤثر ســلبا فــي ســلوك 
الفــــرد و صــــحتھ النفســــیة و الجســــدیة ، و یمكــــن أن یــــرتبط ارتباطــــا جوھریــــا 

ــا. ــابة بھ ــتعداد للإص ــیة أو الاس ــطرابات النفس ــن  22بالاض ــھ م ــار إلی ــا أش ــذا م ، و ھ
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) إلـى إن ھنـاك  Engel & Schmal , 1978 (          انجـل و سشـمیل 
فــرق بــین كــل مــن مشــاعر التشــاؤم  الیــأس والاكتئــاب ، حیــث اعتبــروا أن مشــاعر 

ــدئیاتمثــل شــرط التشــاؤم والیــأس ــد الفــرد طــور  ا مب للاكتئــاب ، وأن الیــأس یمثــل عن
  23الانتقال بین الصحة والمرض . 

ممــا ســبق یمكننــا الجــزم بــأن جــل البــاحثین یتفقــون بــأن وجــود علاقــة بــین التشــاؤم و 
التفــاؤل  و الصــحة النفســیة ، فالمتشــائم ینظــر للأحــداث المســتقبلیة بنظــرة ســلبیة 

و القلــق و  الإحبــاطو  ممــا قــد تســبب لــھ بعــض الاضــطرابات النفســیة الاكتئــاب
التــوتر التــي قــد تــأثر علــى شخصــیة مســتقبلا فنظــرة ســلبیة نحــو الحیــاة تجعــل الفــرد 
فـــي حالـــة مـــن التخـــوف والترقـــب لمـــا ســـیحدث لـــھ فـــي حیاتـــھ ممـــا تســـبب فـــي 
ــا  ــل م ــع ك ــذي یتوق ــل ال ــخص المتفائ ــس الش ــیة ، عك ــحتھ النفس ــي ص ــطرابات ف اض

ــاة التــي تعــوق تحقیــق  بكــل عزیمــة  أھدافــھھــو ایجــابي فیتغلــب علــى مصــاعب الحی
 اضطرابات قد تصیبھ .   أيمندفعا نحو الحیاة مستمتعا فیھا بعید عن 

 و علاقتھا بالصحة النفسیة :   جودة الحیاة -9
ــي       ــودة  ف ــر المصــطلح ج ــنة ( ظھ ــة س ــوامیس الطبی ــف 1964الق ــد تعری ) و بع

) و الــذي اخـــرج الصـــحة 1978المــنظم العالمیـــة للصـــحة لمفھــوم الصـــحة ســـنة (
 نفسیة و اجتماعیة .  أبعاد  إليالطبي   الإطارمن 
ــاة لا یقتصــر      ــودة الحی ــوم ج ــداوي أن مفھ ــراھیم الھن ــد إب ــد حام ــذكر محم ــث ی حی

جوانــب ایجابیــة  إلــيفقــط و لكنــھ یمتــد  الأمــراضالخلــو مــن  أوعلــى نفــي المــرض 
 أكـــدت، قـــد اعتبـــرت بعـــض الدراســـات جـــودة الحیـــاة نتاجـــا للصـــحة النفســـیة ، و 

ــن  ــیة ، و واحــد م ــرامج الصــحة النفس ــدف واضــح لب ــاة كھ ــودة الحی ــى تحســین ج عل
ــة  ــف منظمـ ــر تعریـ ــا ، و اعتبـ ــا عنھـ ــدى الرضـ ــى مـ ــم علـ ــة للحكـ ــات الھامـ المحكـ

) للصــــحة النفســــیة بأنھــــا لیســــت مجــــرد الخلــــو مــــن  whoالصــــحة العالمیــــة (
ــة  الأمــراض ــھ حال ــر، و لكن ــة  أكث ــي الصــلاحیة الجســمیة و الانفعالی ــدو ف ــة تب ایجابی

و ھـــذا مـــا تؤكـــده ســـبیالا بیـــرون  24لتفســـیر جـــودة الحیـــاة  أساســـاو الاجتماعیـــة 
)Sibylla Perón , 2009 ــار ان ــروري اعتب ــن الض ــھ م ــیف ان ــث تض )  حی

ــد  ــي بعـ ــة فـ ــاة مدمجـ ــودة الحیـ ــار أن جـ ــن اعتبـ ــي لا یمكـ ــلاج بمعنـ المـــرض و العـ
ــاس  ــة  الإحس ــر بدرج ــق الأم ــل یتعل ــاة ، ب ــودة الحی ــدم الج ــبب لع ــده مس المــرض وح

   25بجودة العلاج  و انعكاساتھ النفسیة و الاجتماعیة للمریض .
إلـــى أن مفھـــوم جـــودة الحیـــاة النفســـیة یحـــل ) Diener&Diener (1995, یشـــیر

ــة  ــیة الایجابی ــوم الصــحة النفس ــات لمفھ ــن الدراس ــر م ــي كثی ــدیلاً ف ــذا  ،ب ــا ورد ھ كم
المصــطلح فــي تعریــف منظمــة الصــحة العالمیــة والــذي یــنص علــى أن الصــحة 

ــعادة  ــعور فالس ــن الش ــة م ــیة حال ــرى  ،النفس ــا وی أن ) (Masse et al,1998كم
ــا: الضــیق أو  ــة عــاملین أساســیین ھم مصــطلح الصــحة النفســیة یتضــمن بصــفة عام

ــیة. ــاة النفس ــودة الحی ــي وج ــدر ألنفس ــیة  26الك ــحة النفس ــى أن الص ــیر إل ــا یش ــو م وھ
ــاني  ــالي والث ــدر ألانفع ــیق أو الك ــي الض ــثلا ف ــلبي مم ــدھما س ــدین اح ــن بع ــون م تتك

ــاة النفســیة ــي  ممــثلاً جــودة الحی ــا  ،27إیجــابي ممــثلاً ف ــاة كم ــر جــودة الحی ــث تعتب حی
)  مـــن المتطلبـــات الأساســـیة فـــي الوقـــت 2010ذكـــر عكاشـــة فتحـــي  و آخـــرون (
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الحاضــر لتحقیــق الصــحة النفســیة  ، فھــي تعبــر عــن مــدى  إدراك الفــرد انــھ یعــیش 
حیـــاة جیـــدة ، مـــن وجھـــة نظـــره خالیـــة مـــن الأفكـــار اللاعقلانیـــة ، و الانفعـــالات 
ــعر  ــاني و یشـ ــوده الإنسـ ــا بوجـ ــتمتع فیھـ ــلوكیة ، یسـ ــطرابات السـ ــلبیة ، و الاضـ السـ
بالرضـــا و الســـعادة ، و بالصـــحة الجســـدیة الجیـــدة و یقـــیم علاقـــات اجتماعیـــة مـــع 

، و ھــذا مــا  28الآخــرین ، و یســتثمر قدراتــھ و إمكانیاتــھ بمــا یتــیح لــھ تحقیــق ذلــك "
) أن جــودة الحیــاة تشــیر بوجــھ عــام 2015( ذھــب إلیــھ محمــد احمــد خــدام المشــاقبة

ــیة ، حتـــى بـــالرغم مـــن تضـــمین الظـــروف البیئیـــة فـــي بعـــض  إلـــي الحیـــاة النفسـ
ــلال التقــدیر  ــن خ ــھ م ــتم تقییم ــب ی ــوم المرك ــذا المفھ ــان ھ ــالي ف ــات ، و بالت التعریف
ــذاتي  ــدیر ال ــام ( الســعادة أو الاســتمتاع) ، و التق ــھ ع ــاة بوج ــذاتي للرضــا عــن الحی ال
ــع  ــات مـ ــحة ، العلاقـ ــل ، الصـ ــة  ( العمـ ــب معینـ ــالات او جوانـ ــن مجـ ــا عـ للرضـ
الآخـــرین) و بالتـــالي تحدیـــد جـــودة الحیـــاة مـــن خـــلال قـــوى داخلیـــة و خارجیـــة ، 
ــائص  ــى الخصـ ــدا علـ ــا معتمـ ــون دائمـ ــاملة یكـ ــعادة الشـ ــخص بالسـ ــاس الشـ فإحسـ
الموضــوعیة للموقــف ، و تتمثــل العوامــل الداخلیــة ( الذاتیــة) المــؤثرة فــي جــودة 
الحیــــاة فــــي مســــتوى الطمــــوح و الخبــــرة ، و التوقعــــات الشخصــــیة ، و الإدراك 

 .29للظروف الحالیة  
ــاس للمســتوى   ــي انعك ــاة ھ ــودة الحی ــداوي أن ج ــراھیم الھن ــد حامــد إب ــد محم و یؤك

ــیة  و یضـــیف  ــالجودة ھـــي ھـــدف جمیـــع المكونـــات ألنفسـ النفســـي و نوعیتـــھ ... فـ
أیضـــا أن بـــالرغم مـــن أن مفھـــوم الجـــودة یطلـــق أساســـا علـــى الجانـــب المـــادي و 
ــھ ،  ــھ ووجدان ــاء الإنســان ووظیفت ــى بن ــة عل ــن اســتخدامھ للدلال ــن یمك ــوجي لك التكنول
ــھ  ــراء وجدان ــة و إث ــة و الإبداعی ــھ العقلی ــف إمكانات وجــودة الإنســان ھــي حســن توظی
ــلة ھـــي جـــودة  لیتســـامي بعواطفـــھ و مشـــاعره و قیمـــھ الإنســـانیة و تكـــون المحصـ

) 1999، و ھــــذا مــــا ذكــــره  دینیــــر وآخــــرون ( 30الحیــــاة و جــــودة المجتمــــع 
دراســاتھ فــي مجــال جــودة الحیــاة النفســیة مؤكــدًا علــى أن جــودة الحیــاة النفســیة 
تـــرتبط بمحاولـــة رصـــد " كیـــف یـــدرك أو یقـــدر النـــاس مختلـــف جوانـــب حیـــاتھم 
ــى الســیطرة  ــال، و إلــى أي مــدى یشــعر النــاس بقــدرتھم عل النفســیة؟ علــى ســبیل المث
ــى  ــاتھم الشخصــیة معن ــأن لحی ــاس ب ــى أي مــدى یشــعر الن ــاتھم ألشخصــیة إل ــى حی عل
ــة  ــة متبادل ــة إیجابی ــات اجتماعی ــامتلاكھم لعلاق ــاس ب ــعر الن ــدى یش ــى أي م ــة؟ إل وقیم

ــرین ( ــع الآخ  :Diener E, Suh EM, Lucas RE, Smith HLم
 Marilou Bruchon) ،  و یضـــــیف مـــــارلو بریشـــــن سشـــــیتز  ( (,1999

Schweitzer ، أن جـــــودة الحیـــــاة الانفعـــــالات ، الحالـــــة لعاطفیـــــة الایجابیـــــة(
ــاب ) ،  ــر ، الاكتئ ــلبیة ( حص ــدانیات الس ــاب الوج ــا غی ــم أیض ــرین تض ــبة للآخ بالنس
ــاھیم  ــة كمف ــن مفھــوم الصــحة النفســیة أو الراحــة الذاتی ــر م ــون أكث ــذلك یقترب و ھــو ب

 31واسعة نوعا ما ، لأنھا تضم تفعیلات معرفیة كالرضي عن الحیاة.  
ــر ( ــیف  دینیـ ــاة 2009و یضـ ــي الحیـ ــھ فـ ــاه مكانتـ ــرد تجـ ــیة للفـ )  أن الإدراك الحسـ

مــن الناحیــة ألثقافیــة ومــن منظومــة القــیم فــي المجتمــع الــذي یعــیش فیــھ ألفــرد وكــذلك 
علاقتـــھ بأھدافـــھ وتوقعاتـــھ وثوابتـــھ وبمعتقداتـــھ تشـــمل أوجـــھ الحالـــة النفســـیة 
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ــاة ".  ــودة الحی ــى ج ــھ عل ــي مفھوم ــوي ف ــذي ینط ــي ال ــتقلال الشخص ــتوى الاس ومس
ــعراوي بالرضــا  ــد لش ــؤاد محم ــره صــالح ف ــا ذك ــب م ــاة حس ــودة الحی ــرتبط ج ــا ت كم

 &Counteny& Steplenعــن الحیــاة حیــث یشــیر كــونتیني ووشــیفن ودوجــن 
Duggan ,2003) ــات ــة والمكون ــات الذاتی ــى المكون ــد عل ــاة تعتم ــودة الحی ) أن ج

ــف  ــارول رایـ ــة كـ ــي محاولـ ــاة ؛ وفـ ــن الحیـ ــا عـ ــس الرضـ ــي تعكـ ــوعیة التـ الموضـ
ــاة النفســیة مصــطلح 2006وآخــرون ( ــالي ھــل جــودة الحی ــة عــن الســؤال الت ) الإجاب

نقـــیض لمصـــطلح ســـوء التوافـــق ألنفســـي أو ھـــل جـــودة الحیـــاة النفســـیة والمـــرض 
ــة ألنفســیة توصــل ــادًا منفصــلة للصــحة النفســیة أو للوظیف ــى النفســي یشــكلان أبع ت إل

 الإقرار بوجود مدخلین متمایزین للإجابة عن ھذا السؤال:  
ــدیتین  ــاتین الح ــي النھ ــرض النفس ــیة والم ــاة النفس ــودة الحی ــرى أنصــاره أن ج ألأول ی
ــتعلم  ــة ال ــى أھمی ــدخل عل ــذا الم ــد أنصــار ھ ــھ یؤك ــب وعلی ــائي ألقط ــى متصــل ثن عل
ــتفھم جــودة الحیــاة ألنفســیة  ا ل ــً عــن الضــیق والتــوتر والاضــطراب النفســي أمــرًا حتمی
ومــن ھنــا یمكــن القــول أن ذوي المســتویات المرتفعــة مــن الاضــطرابات النفســـیة 
ــة أو  ــیة متدنیـ ــاتھم النفسـ ــودة حیـ ــتویات جـ ــون مسـ ــع أن تكـ ــاب)، یتوقـ ــل الاكتئـ (مثـ
ــة أو ذات  ــاة الھادف ــعادة والحی ــاییس ألس ــثلاً بمق ــاس م ــا تق ــة كم منخفضــة بصــورة دال

 القیمة والمعني والعكس صحیح.  
ــاني فــي حــین یؤكــد أنصــار المــدخل الثــاني علــى العكــس مــن ذلــك أن جــودة  ألث
الحیـــاة النفســـیة والمـــرض النفســـي مجـــالات منفصـــلة للوظیفـــة النفســـیة أو للصـــحة 

بالتــالي فــإن المعلومــات المتعلقــة بأســباب تــداعیات، ومتعلقــات كــل  و ألنفســیة
 منھما لا یمكن استنتاجھا من الآخر.  

) أن  : بعــــد جــــودة الحیــــاة النفســــیة المكــــون 2004یؤكــــد جــــونیكر وآخــــرون (
ــھ  ــى وج ــیة عل ــاة النفس ــودة الحی ــان ج ــة، ویعرف ــاة بصــفة عام ــودة الحی المحــوري لج
ــراض الدالــة علــى  ــرء أو خلــوه مــن الأع التحدیــد بأنھــا بالإضــافة إلــى تحــرر الم
ــى  ــال عل ــالي الإقب ــزان ألانفع ــذات الات ــدیر الإیجــابي لل ــا  التق الاضــطراب النفســي أنھ

   32ألحیاة وتقبل الآخرین.
) فـــي دراســـتھ عـــن عینـــات Lwasski 2007,و ھـــذا مـــا ذھـــب إلیـــھ لواســـاكي (

ــاج  ــاة نت ــودة الحی ــده  أن ج ــط، و تأكی ــرق الأوس ــیا والش ــي آس ــة ف ــات مختلف ــن ثقاف م
للصـــحة النفســـیة الجیـــدة مـــع التأكیـــد علـــى أھمیـــة تحســـین جـــودة الحیـــاة كھـــدف 

ــرون ــبیالا بی ــیف س ــیة و تض ــحة النفس ــرامج الص   (Sibylla Perón ,2009)لب
أن جــودة الحیــاة مرتبطــة بالصــحة مــن خــلال العــلاج  و مــن خــلال المــریض نفســھ 

 33في مفھوم وظیفي للوظائف الجسدیة و نفسیة و الاجتماعیة . 
ــول إن         ــن الق ــث یمك ــیة حی ــاة النفس ــین جــودة الحی ــة ب ــن اســتخلاص العلاق ویمك

ــاة، كمــا أن  ــودة الحی ــیكولوجي لج ــد النفســي أو الس ــل البع ــیة تمث ــاة النفس ــودة الحی ج
جــودة الحیــاة الذاتیــة تمثــل الجانــب الــداخلي المعبــر عنھــا بالرضــا عــن الحیــاة وعــن 
ــل  ــا تمث ــاة ألنفســیة بینم ــالي تعــد جــزءاً مــن جــودة الحی ــات مــع الآخــرین، وبالت العلاق

 جودة الحیاة النفسیة البعد الإیجابي للصحة النفسیة الإیجابیة.  
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ــیر  -10 ــودة  تفس ــل ج ــي ظ ــیة ف ــاؤم و الصــحة النفس ــاؤل و التش ــین التف ــة ب العلاق
 :   الحیاة

 تفسیر العلاقة بین التفاؤل و التشاؤم و الصحة النفسیة :  10-1
ــحة النفســـیة كمـــا ذكـــر كـــل مـــن(   isabelle dore & jean)فالصـ

coron ;2017  أنھــــا حالـــــة مــــن الصـــــحة مـــــن التكامــــل و لیســـــت غیـــــاب
ــاؤل  ــط مــع وجــود مســتوى عــالي مــن التف ، فحســب كــل 34الاضــطرابات النفســیة فق

ــارفر ( ــایر و كـ ــن  شـ ــاة schrier&carverمـ ــو الحیـ ــة نحـ ــة التفاؤلیـ ــان النزعـ ) فـ
مرتبطــة ایجابیــا بالصــحة النفســیة و الجســمیة للأفــراد ، كمــا أن دراســة المشــعان 

) وآخــرین یؤكــدون أن التفــاؤل یــدعم الصــحة نفســیة الجیــدة التــي تــؤدي 2001(
ــھ  ــة تفاعلی ــاك علاق ــاة بشــكل أفضــل و العكــس صــحیح ،أي أن ھن ــى حی بالشــخص إل
ــیة  ــطرابات النفسـ ــاؤل والاضـ ــین التفـ ــیة بـ ــة عكسـ ــاؤل وعلاقـ ــحة والتفـ ــین الصـ بـ

ــاملھم 35والجســمیة ــالیب تع ــى أس ــؤثر عل ــاؤل أو التشــاؤم ت ــى التف ــراد إل ، فنزعــة الأف
مــع البیئــة التــي یعیشــون فیھــا و كیفیــة التعــاطي مــع مواقــف الحیــاة التــي تــواجھھم و 
بالتـــالي علـــى علاقـــاتھم بصـــحتھم  النفســـیة ، فتفـــاؤل و التشـــاؤم حســـب مـــا أكدتـــھ 

ــة و 1426دراســـة الزھرانـــي ( ــیة و النظـــرة الایجابیـ ــا علاقـــة بالصـــحة النفسـ ) لھـ
الإقبــال علــى الحیــاة و الاعتقــاد بإمكانیــة تحقیــق الرغبــات فــي المســتقبل ومحفــز 

ــلیم ( ــھ الس ــة ھیل ــھ دراس ــلت إلی ــا توص ــذا م ــدة  ، و ھ ــیة الجی ــحة النفس ) 2006للص
حیـــث وجـــد  أن ھنـــاك ارتباطـــا موجبـــا بـــین التفـــاؤل كســـمة وبـــین اســـتخدام 
ــیة  ــمات الشخص ــن س ــكلة وبــین التشــاؤم كســمة م ــو المش ــة نح ــتراتیجیات موجھ اس

و ،36فـــیس الانفعـــالي كأســـالیب المواجھـــةوبـــین الإنكـــار والانســـحاب واســـتخدام التن
ــري ــكي ، بـ ــت ، ستبنسـ ــیج  و ھانسـ ــة  روثـ ــع دراسـ ــق مـ ــذا یتفـ  , ruthig; ھـ

haynes ; stupnisky and perry) 2009 ــاؤل ــروا أن للتفـ ــذین ذكـ ) اللـ
ــامعیین  ــم أن الطــلاب الج ــك بحك ــامعیین ، و ذل ــیة للطــلاب الج ــة بالصــحة النفس علاق
یوجھــون تحــدیات عدیــدة بحكــم البیئــة الجامعیــة التــي تصــبح لھــا تــأثیرات أكثــر حــدة 

و الاكتئـــاب ،  و أكثـــر ســـلبیة و تـــؤدي إلـــي تعـــرض الطلبـــة إلـــي ضـــغوط نفســـیة
ــذي  ــة عنصــر مســاھم فــي صــحة النفســیة عكــس التشــاؤم ال حیــث أن النزعــة التفاؤلی

ــة( ــحیة  ، كمــا أن دراس ــكلات ص ــبب فــي مش )  (reker& Wong ,1984یتس
ــة ــدى مجموع ــمیة ل ــیة والجس ــحة النفس ــي والص ــاؤل الشخص ــدرس التف ــي ت ــن  والت م

ــیة  ــمیة والنفس ــحة الجس ــاؤل والص ــین التف ــة ب ــود علاق ــن وج ــفت  ع ــن كش ــار الس كب
ــھ یمكــن تفســیر ھــذه  ــرام ، و من ــا ی ــى م ــأن كــل شــيء عل ــدة، وكــذلك الشــعور ب الجی
العلاقــات الارتباطیــة علــى اعتبــار التفــاؤل و التشــاؤم  یشــتمل علــى المــزاج أولا 
ــتقبل ھـــذه متغیـــرات مرتبطـــة فـــي  ــا وتوقعـــات إیجابیـــة نحـــو المسـ والســـیطرة ثانیـ

 37الصحة النفسیة  
 تفسیر العلاقة بین التشاؤم و الصحة النفسیة :  10-2

ــن  ــاتو یمك ــھ دراس ــارت إلی ــا أش ــوء م ــي ض ــة ف ــذه العلاق ــیر ھ  (al ,1989تفس
&(gray   حیـــث توصــــلا إلــــي أن الاعتقــــادات الخاطئــــة التــــي یقــــدمھا الأفــــراد
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ــأعراض اضــطراب  ــر ب ــة تشــاؤمیة مرتبطــة بشــكل كبی ــاة بطریق لتفســیر أحــداث الحی
ــر  ــأعراض صــحیة أكث ــأ ب ــل منب ــاؤمي عام ــزو التش ــروا الع ــد الصــدمة و اعتب ــا بع م

أن  Al ,1989&(Seligmanخطـــورة ، و ھـــذا مـــا ذھبـــت إلیـــھ نتـــائج دراســـة ( 
ــیة   ــمیة و نفسـ ــأمراض جسـ ــابة بـ ــئ بالإصـ ــر ینبـ ــل خطیـ ــاؤمي عامـ ــلوب التشـ الأسـ
ــلوكھ  ــھ س ــي توج ــرد و الت ــن الف ــاعر تصــدر ع ــي مش ــاؤمیة ھ ــزو التش ــالیب الع ،فأس
ســـلبیا ، إذ یظھـــر علیـــھ القلـــق و التـــوتر و اضـــطرابات نفســـیة و ســـلوكیة و عـــدم 
ــا  ــذا مـ ــا،  وھـ ــر بھـ ــي یمـ ــاغطة التـ ــف الضـ ــى المواقـ ــیطرة علـ ــى السـ ــدرة علـ القـ

حیـــث ذكـــر أن الأشـــخاص الـــذین یعـــانون مـــن  al ,1984&(Petersonیؤكـــده(
ــا  ــا م ــیئة و غالب ــداث الس ــول الأح ــاؤمیة ح ــیرات تش ــدمون تفس ــیة یق اضــطرابات نفس
تكــــون تفســــیراتھم متضــــمنة لمعــــاییر الاســــتقرار و الإجمــــاع و ھــــم فئــــة مــــن 
ــھ  ــت إلی ــا ذھب ــذا م ــة،و ھ ــر عرضــة لاضــطرابات ســلوكیة و انفعالی الأشــخاص الأكث

ــن ( ــل مـ ــة كـ ــت )اseligmanbeck,kamen,kelly,petersonدراسـ ــي بینـ لتـ
أن أســـلوب الشـــخص فـــي تفســـیر الأحـــداث  و المواقـــف الســـیئة تزیـــد مـــن خطـــر 
ــز  ــاعر العجــ ــاؤم و مشــ ــیة ، و أن التشــ ــطرابات النفســ ــأمراض و اضــ ــابتھ بــ إصــ
ــا  ــلبي و مـ ــر السـ ــاز المنـــاعي أي أن التفكیـ ــلبي علـــى الجھـ ــر سـ ــا اثـ مؤشـــران لھمـ
ــة للجســم و یعرضــھا لخطــر  ــة المناعی یصــاحبھ مــن مشــاعر العجــز یضــعف الوظیفی
الإصــابة بــالأمراض و مشــكلات النفســیة مختلفــة  ، و فــي نفــس الصــدد خلصــت 

ــاؤم وأعــراض  Lewis, 1992)دراســة( ــاؤل والتش ــین التف ــة ب ــود العلاق عــن وج
      الاكتئــاب، بحیــث كشــفت نتــائج ھــذه الدراســة عــن ارتبــاط إیجــابي بــین التشــاؤم 

ــاؤل والاكتئـــاب ــین التفـ ــلبي بـ ــاط سـ ــاب ، وارتبـ ــا  ، 38و الاكتئـ ــا مـ ــاب غالبـ فالاكتئـ
ــكري  ــھ الش ــا استخلصــھ مایس ــذا م ــر ھ ــا یفس ــل م ــاؤم ،  و لع ــون مصــحوبا بالتش یك

ــالیب 1999( ــن أس ــل م ــاؤل وك ــین التف ــا ب ــا موجب ــا جوھری ــاك ارتباط ــى أن ھن )  إل
ــة والبحــث  ــبح المواجھ ــع الأنشــطة المتعارضــة وك ــة والتخطــیط وقم ــة الفعال المواجھ
عــن الــدعم الوســیلي وإعــادة التفســیر الإیجــابي والتقبــل واللجــوء إلــى الــدین، كمــا أن 
ــا اتضــح  ــكلة، كم ــى المش ــالتركیز عل ــة ب ــالیب المواجھ ــى أس ــیر إل ــالیب تش ــذه الأس ھ
ــن أســلوبي عــدم  ــل م ــاؤل وك ــین التف ــا ســالبا ب ــاك ارتباطــا جوھری ــائج أن ھن مــن النت

ــب. ــة التجن ــدمان وظیف ــا یخ ــذھني وكلاھم ــغال ال ــدم الانش ــلوكي وع ــغال الس  39الانش
ــة   ، ــفت دراس ــر كش ــب أخ ــن جان ــة  2003all ;&(gray(وم ــن طلب ــة م ــى عین عل

ــذلك  ــاؤل و كـ ــابي بالتفـ ــكل ایجـ ــا بشـ ــان مرتبطـ ــالحظ كـ ــاد بـ ــامعیین أن الاعتقـ الجـ
ــات  ــق ارتباط ــاب و القل ــل الاكتئ ــرت عوام ــین أظھ ــي ح ــاؤلي ف ــزو التف ــلوب الع بأس
ــالحظ یعــزز أســلوب  ــھ ب ــرد و إیمان ــرون أن توقعــات الف ــھ فھــم ی ــالحظ و علی ســلبیة ب

كمـــــا تؤیـــــد ھـــــذه النتیجـــــة مـــــا جـــــاء فـــــي دراســـــة 40التفســـــیر التفـــــاؤلي . 
(Rim ,1989) ــالیب ــاؤل وأسـ ــین التفـ ــاط بـ ــابھ للارتبـ ــط مشـ ــن نمـ ــون مـ ــي كـ فـ

مواجھــة المشــقة  ، بحیــث یمكــن تفســیر ھــذه العلاقــات الارتباطیــة علــى اعتبــار 
ــو  ــة نح ــات إیجابی ــا وتوقع ــیطرة ثانی ــار أولا والس ــزاج الس ــى الم ــتمل عل ــاؤل یش التف

ان  )2011،كمـــا و تؤكـــد (ســـوزان بنـــت صـــدقة بنـــت عبـــد العزیـــز، 41المســـتقبل.
ــمیة  ــیة و الجسـ ــحة النفسـ ــن الصـ ــل مـ ــا بكـ ــا جوھریـ ــرتبط ارتباطـ ــاؤل تـ ــمة التفـ سـ



 خرموش سمیرة

348 
 

للإنســان ، و علـــى عكــس مـــا توصـــلت إلیــھ الدراســـات المــذكورة أعـــلاه أشـــارت 
)خــلال الفتــرة مــا بــین MIDUSدراســة  طولیــة التــي تــم إجرائھــا مــن طــرف (

ــي  1995 ــى أن 2005إل ــة  عل ــدة الأمریكی ــات المتح ــي الولای ــراد  %75 (ف ) الأف
ــیة ، و أن ( ــطرابات نفسـ ــدیھم اضـ ــة لـ ــأي % 20العینـ ــابوا بـ ــم یصـ ــة لـ ــن العینـ )مـ

اضــطرابات نفســیة و ھــم یمثلــون الفئــة التــي لھــا مســتوى عــالي مــن الصــحة النفســیة 
، حیـــث أن ھـــذه الدراســـة توصـــلت إلـــي أن وجـــود الاضـــطراب النفســـي لا یعنـــي 
بالضـــرورة غیـــاب الصـــحة النفســـیة ، كمـــا أن الفعالیـــة لیســـت مرتبطـــة بوجـــود أو 

 isabelle dore & jeanغیــــــاب الاضــــــطرابات النفســــــیة (
coron ,2017  ــؤ ــي التنبـ ــا فـ ــرا ھامـ ــر مؤشـ ــاؤل یعتبـ ــتوى التفـ ــا أن مسـ )، كمـ

ــطرابات  ــن الاضـ ــع  مـ ــتوى مرتفـ ــانون مسـ ــذین یعـ ــراد الـ ــاة و أن الأفـ ــودة الحیـ بجـ
النفســیة یــنخفض مســتوى جــودة الحیــاة لــدیھم ، فــالتعرض المســتمر للصــدمات و 
ــین أن  ــي ح ــاؤمیة ، ف ــرة تش ــاة بنظ ــي الحی ــر إل ــرد ینظ ــل الف ــیة  یجع ــات النفس الأزم
ــا ، ومــن ثــم  ــال علیھ ــرة الایجابیــة للحیــاة و الإقب ــى النظ ــرد عل ــاعد الف ــاؤل یس التف
یســـتطیع التغلـــب علـــى الصـــعاب و التعامـــل مـــع المواقـــف الضـــاغطة بفاعلیـــة ، و 

(ســمیر محمــد زقــوت و آخــرون  یتفــق مــع ھــذا الطــرح مــا جــاءت بــھ نتــائج دراســة
عــد الحــرب فــي غــزة علــى ) حیــث كشــفت علــى اثــر نتــائج الصــدمات مــا ب2010، 

ظھـــور الأعـــراض الاضـــطرابات النفســـیة حیـــث توصـــلت إلـــي أن إلـــى أن أعلـــى 
%)، 40.5نســـبة كانـــت للأعـــراض النفسجســـمانیة، فقـــد احتلـــت المرتبـــة الأولـــى (

%)، ثـــــم أعـــــراض الاكتئـــــاب( 33.5وتلیـــــھ أعـــــراض الوســـــواس القھـــــري (
ــق (33.3 ــراض القلــ ــة 31%)، أعــ ــا التخیلیــ ــداوة والبارانویــ ــراض العــ %)، أعــ

ــوف (29.4( ــق الخـ ــراض قلـ ــة( 27.7%)، أعـ ــیة التفاعلیـ ــراض الحساسـ %)، أعـ
%) ، و تضـــیف  بـــن ســـي الســـعید زرقـــان 18.8%)، الأعـــراض الذھنیـــة (27.2

ــن(  ــلا عـ ــة نقـ ــة Petersonنعیمـ ــھ علاقـ ــاؤم لـ ــل التشـ ــرت أن "عامـ ــث ذكـ )حیـ
ــاعي .  ــلوك ألاجتمـ ــطرابات السـ ــف و اضـ ــاكل التكیـ ــیة و بمشـ ــطرابات النفسـ بالاضـ

)، فالتفـــاؤل و التشـــاؤم مـــن 2017-2016ن ســـي الســـعید زرقـــان نعیمـــة ،(بـــ
ــا  ــرد ، و لھ ــھ الف ــیش فی ــي یع ــاة الت ــالجودة الحی ــأثر ب ــي تت ــرد الت ســمات شخصــیة الف
تــأثیر علــى شــعور بالرضــا عــن الحیــاة و عــن ظھــور الاضــطرابات النفســیة  ، كمــا 

)  بـــان الأشـــخاص 2012وزارة الصـــحة الكندیـــة ( و تأكـــد دراســـة صـــدرت عـــن
ــدیة ، و  ــاكل الصــحة الجس ــل عرضــة للمش ــم اق ــدة ھ ــیة جی ــدیھم صــحة نفس ــذین ل الل
لھــذا التفــاؤل یســاعد علــى بنــاء جھــاز منــاعي قــوي یزیــد مــن القــدرة علــى مواجھــة 
ــوي  ــادي و المعنـ ــي و المـ ــان الحسـ ــا ، فالحرمـ ــف معھـ ــة و التكیـ ــغوط الحیاتیـ الضـ

ــاؤمھ  ، ــھ و تشـ ــة بتفائلـ ــرد خاصـ ــیة الفـ ــأثر شخصـ ــد للتـ ــئ جیـ ــد  منبـ ــث یؤكـ حیـ
ــل ــاعد  ( Frankl , 1990)فرانك ــذي یس ــو الشــيء الأساســي ال ــاة ھ ــى الحی أن معن

ــھ  ــاوز ذات ــى تج ــاعده عل ــا یس ــروف، كم ــوأ الظ ــي أس ــى ف ــاء حت ــى البق ــان عل الإنس
ــافھ  ــلال اكتش ــن خ ــاؤل م ــتقبل بتف ــو المس ــھ نح ــاة والتوج ــي الحی ــة ف ــھ بإیجابی والتوج
للجوانــب الإیجابیــة والقــدرات والإمكانیـــات التــي بداخلــھ بـــدلاً مــن تركیــزه علـــى 
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) 2012الجوانــب الســلبیة فــي شخصــیتھ ، حیــث  تؤكــد  وزارة الصــحة الكندیــة (
ــحة  ــى الصـ ــق علـ ــحة و بعمـ ــى الصـ ــؤثر علـ ــیة تـ ــحة النفسـ ــدت أن الصـ ــث أكـ حیـ

الجســــــدیة و المحــــــیط  و أن كلاھمــــــا یــــــؤثران علــــــى الجــــــودة الحیـــــــاة  
)Frankl&Relam ,1998 ــب علـــى العقبـــات ــودة الحیـــاة وتغلـــب الطالـ ) ، فجـ

ــدیم خــدمات مســاندة ودعــم إیجــابي والبحــث  التــي تواجھــھ یكــون صــعب مــن دون تق
ــدى الأشــخاص ھــدف أســمى یســعى  ــاة ل ــھ ، تحســین جــودة الحی ــى وتحقیق عــن المعن
ــھ  ــة معایش ــى محاول ــر إل ــریعة التغی ــة والس ــي ظــل الظــروف المتلاحق ــل شــخص ف ك
ــا یقتضــي  ــاعي مم ــي الاجتم ــق النفس ــال والتواف ــین الح ــعور بتحس ــاة والش ــودة الحی ج

ــیر،  ــدالله تیسـ ــل عبـ ــو كامـ ــة( كتلـ ــیة إیجابیـ ــحة نفسـ ــیف2011صـ (  ) ، و یضـ
Flanagan ,1978 ــى ــؤثرة علـ ــرات المـ ــن المتغیـ ــر مـ ــدد كبیـ ــد عـ ــھ یوجـ ) فانـ

ــى ــة أجــراه عل ــودة الحیــاة ، حیــث و فــي دراس ــد فیــھ فــان 3000(  ج ) فــرد ، أك
ــن(  ــنفھا إلـــي   6500یوجـــد أكثـــر مـ ــاة صـ ــؤثر علـــى جـــودة الحیـ  15)مؤشـــر مـ

ــاس  بالســـلامة  ــا و إحسـ ــا و معنویـ ــة الجیـــدة مادیـ ــا : الإحســـاس بالحالـ صـــنف منھـ
الجســـدیة و النفســـیة و الأمـــن النفســـي ، كمـــا أن  أھـــم متغیـــر مـــؤثر علـــى جـــودة 

ــبة تفـــوق ــیة و الأمـــن النفســـي بنسـ ــحة النفسـ ــاء الصـ ــاة جـ ــن %95(   الحیـ ) مـ
 .42)%85(   استجابات العینة یلیھا الرفاه المادي بنسبة

ومنـــھ فـــان التنبـــؤ بالتشـــاؤم و تفـــاؤل و ظھـــور أعـــراض الاضـــطرابات النفســـیة و 
ــة  ــال المحبط ــن ردود الأفع ــنعكس م ــاة ی ــن الحی ــعادة و الرضــا ع ــعور بالس ــدم الش ع
ــات  ــا المجتمع ــاني منھ ــي تع ــة السوسیاســیة الت ــي نحــو البیئ ــي تتجــھ بالدرجــة الأول الت

ــھ ، ــع حیات ــھ م ــة تعامل ــرد و كیفی ــلوكیات الف ــى س ــر عل ــي تظھ ــة و الت ــذا   العربی و ھ
 Arnaud gautier et cynthiakubiak& jeanمـا ذھــب إلیــھ  كـل مــن ( 

françoiscollin) ــة ــحة العالمیـ ــة الصـ ــن  منظمـ ــاة OMS) عـ ــودة الحیـ )  أن  جـ
ــافي و نظــام  ــي ســیاق الثق ــاة ف ــي الحی ــرد بموقعــھ ف ــا الف ــم بھ ــي یفھ ــة الت ــر طریق تعتب

ــدافھ ــع أھ ــھ م ــھ و علاقت ــیش فی ــذي یع ــیم ال ــدرة   م المســطرالق ــدم الق ــھ  ، فع و توقعات
علــى إشــباع حاجاتــھ خاضــع لعــدم إثــراء البیئــة و رقــي الخــدمات التــي تقــدم لــھ فــي 
ــدم  ــي عـ ــاھم فـ ــي تسـ ــیة التـ ــة و النفسـ ــة و التعلیمـ ــحیة و الاجتماعیـ ــالات الصـ المجـ

 قدرتھ تحقیق نجاحات في حیاتھ و الاستمرار في تفاؤل لمستقبلھ .
 تفسیر العلاقة بین الصحة النفسیة و جودة الحیاة :    10-3

ــاة        ــھ فــي  كمــا أن الصــحة النفســیة لھــا علاقــة بجــودة الحی وھــذا  مــا توصــلنا إلی
ــا  ــون بینھمــــ ــاط بیروســــ ــل الارتبــــ ــاء معامــــ ــة حیــــــث جــــ ــتنا الحالیــــ دراســــ

)0.222R2=(  )ــة ــتوى دلال ــد مس ــذا 0.01عن ــة ، وھ ــة موجب ــي علاق مــا  ) و ھ
فــي كــون الصــحة  )schmidt& powerدراســة شــمیدت و بــور ( أشــارت إلیــھ

ــي  ــتھ إل ــي دراس ــث توصــل ف ــاة حی ــودة الحی ــتوى ج ــؤ بمس ــوي للتنب ــل ق ــیة عام النفس
ــة  ــا أن دراسـ ــاة ،كمـ ــودة الحیـ ــیة و جـ ــحة النفسـ ــین الصـ ــة بـ ــة موجبـ ــود علاقـ وجـ

Singh and Dixit )2010 ــین ــة بـ ــة ایجابیـ ــود علاقـ ــا وجـ ــرت نتائجھـ )أظھـ
ــى جــودة  ــأثیر العوامــل النفســیة عل ــى دور ت ــث أكــدت عل ــاة حی الصــحة و جــودة الحی

ــاة  ــا  الحیـ ــاة  Amélie pigent ,2017 (أن، كمـ ــودة الحیـ ــان الجـ ــرت بـ )  ذكـ
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 celine mercierمرتبطــة بالصــحة النفســیة ،و ھــذا مــا تؤكــده دراســة كــل مــن (
&jocelynefilion :1987 ــیة ــحة النفسـ ــام الصـ ــاس العـ ــا أن الإحسـ ــث ذكرتـ ) حیـ

ــا ان مفھـــوم  ــاة ، كمـ ــلبي للحیـ ــابي و السـ ــأثیر المســـتوى الایجـ الجیـــدة یتـــأت مـــن تـ
و تضــــــیف  الســــــعادة یعنــــــي عناصــــــر المتعــــــة و الإحســــــاس بالاكتفــــــاء ، 

)lydiagisle ;2008 أن الصـــحة النفســـیة و الرفاھیـــة العاطفیـــة  ھـــي جـــزء مـــن(
الصـــحة العامـــة فـــي مفھومھـــا الواســـع و جـــودة الحیـــاة للفـــرد ، و ھـــذا یتفـــق مـــع 

ــي ( ــن دراســة الزھران ــل م ــو جــراد (1426دراســة  ك ) 2011) و دراســة جــودة أب
) علــى أن ھنــاك علاقــة ارتباطیــة بــین 2010و دراســة الشــربیني  و دمنھــوري (

الصـــحة النفســـیة و الســـعادة و الانجـــاز و الأمـــل و المثـــابرة فـــي الحیـــاة ، و یتفـــق 
ــة(  ــائج دراسـ ــع نتـ ــذا مـ ــترالیا أن heady, 1984-1985ھـ ــي اسـ ــة فـ ) الطولیـ

الصـــحة النفســـیة مرتبطـــة بالجانـــب المـــادي الاجتمـــاعي و الصـــحة الجیـــدة و أبـــان 
ــى الشــخص  ، فمجــرد ان تكــون صــحة  ــأثیر ایجــابي عل ــدھورة ھــذا ســوف لھــم ت مت

،حیــث أن مــن یعــانون مــن اضــطرابات الصــحة 43ینــتج تقــدیر للجــودة الحیــاة ســلبي 
ــرض  ــلبیة للم ــراض الس ــا أن أع ــاة ، كم ــودة الحی ــاس بج ــن إحس ــل م ــم اق ــیة ھ النفس
ــدني المشــاركة فــي الأنشــطة  ــادرة ، ت ــدان المب ــذات ، فق ــدیر ال ــدني تق النفســي مــن : ت
الاجتماعیــــة التقلیدیــــة ، تــــدني التواصــــل مــــع الآخــــرین ، و الاســــتمتاع ، ھــــي 

ــاة  ــودة الحی ــاس بج ــیة للإحس ــرات انعكاس ــا 44مؤش ــیة لھ ــحة النفس ــان الص ــھ ف ،و من
 ارتباط لھ معني مع جودة الحیاة.

 تفسیر العلاقة بین التفاؤل و التشاؤم و جودة الحیاة :  10-4
كمـــا أن للتفـــاؤل و التشـــاؤم علاقـــة بجـــودة الحیـــاة  حیـــث ان دراســـة عبیـــر محمـــد 

ــد الصــادق ( ــاتن صــلاح عب ــین 2010أنــور و ف ــة ب ــة موجب ) وجــدت أن ھنالــك علاق
ــؤا  ــرات تنب ــر المتغی ــاؤل أكث ــدى الطــلاب و أن التف ــاة ل ــة الحی ــؤا بنوعی ــاؤل و تنب التف

 بجودة الحیاة لدى الطلاب الجامعي . 
ھـذه العلاقـة یمكـن تفسـیرھا فـي  ضـوء مـا ذكـره عبـد الھـادي بـن محمـد بـن   أنكما  

– Cohenعبـــد الله القحطـــاني  أن ھنـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات كدراســـة (
L2011، ( (hollnagal & al 2000 ) ،(lennings 2000 ) 

(achat & al 2000 )  قـــد ذكـــرت أن التفـــاؤل یـــرتبط ایجابیـــا بعـــدد مـــن
ــن  ــا عـ ــدیة و الرضـ ــیة و الصـــحة الجسـ ــحة النفسـ ــل : الصـ ــویة  مثـ ــرات السـ المتغیـ
الحیـــاة و الســـعادة ،و المواجھـــة الفعالـــة للضـــغوط ، و حـــل المشـــكلات بنجـــاح ، و 
ــل ،  ــة للعمـ ــاط ، و الدافعیـ ــد ، و الانبسـ ــادیمي الجیـ ــوظیفي ،  و الأداء الأكـ الأداء الـ

ــب ، بعكــس ــم ، و التع ــة الأل ــنفس ، و قل ــاج ، و ضــبط  ال ــي  وجــودة الإنت ــاؤم إل التش
ــأس ،  ــل : الی ــا مث ــر المرغــوب فیھ ــر الســویة و غی ــالمتغیرات المرضــیة غی ــرتبط ب ی
و المیـــل إلـــي الانتحـــار ، و الوجـــدان الســـلبي ، و الفشـــل فـــي حـــل المشـــكلات ، و 

  45و العقاب و الوحدة و العداوة و الاكتئاب.         القلق ،  
ــن   ــر الحسـ ــث التغیـ ــي تبعـ ــمات التـ ــن السـ ــاؤل مـ ــبق أن التفـ ــا سـ ــح ممـ ــث یتضـ          حیـ
ــاؤم ،  ــبة للتش ــس بالنس ــعادة و العك ــاة و الس ــن الحی ــا ع ــل و الرض ــاس بالأم و الإحس



 على الصحة النفسیة   أثرھاتشاؤمیة و  أو الإحساس بجودة الحیاة و علاقتھا بالنظرة التفاؤلیة 
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ــي  ــون الإنســان ف ــى یك ــاؤل حت ــة التف ــى أھمی ــدل عل ــا ی ــى شــيء فإنم ــذا أن دل عل وھ
         صـــحة نفســـیة جیـــدة متمتعـــة بمتـــاح لھـــا مـــن الإمكانیـــات الحیـــاة برضـــي و أمـــل 

 .و بسعادة  
ــن        ــھ م ــا یتیح ــع  و م ــى ضــوء أن المجتم ــائج عل ــذه النت ــیر ھ ــن تفس ــھ یمك و من

ــعوبات و  ــن صـ ــع مـ ــھ  المجتمـ ــا یقدمـ ــاعي  و مـ ــي و الاجتمـ ــو النفسـ ــرص للنمـ فـ
ــھ و  ــق بتفاؤلـ ــا یتعلـ ــة فیمـ ــیة خاصـ ــمات شخصـ ــض سـ ــى بعـ ــنعكس علـ ــدیات تـ تحـ

ــا ــالمجتمع حالی ــاة ،  ف ــى الحی ــھ عل ــیة و إقبال ــاؤمھ و صــحتھ النفس ــبیا ،  تش ــز نس یتمی
ــق ــاعر القل ــار مش ــة  بانتش ــات المادی ــوفیر الإمكانی ــدم ت ــى ع ــائم عل ــالقلق الق والتوتر،ف

ــة و ھــي قضــیة ــذه المرحل ــیش ھ ــة لع ــة تعطــي إحســاس  و المعنوی ــة المدرك المحوری
ــھ  وكــذلك  ــالواقع الفــرد و مــا حول ــأثر ب بعــدم الراحــة للفــرد، حیــث أن ھــذه الســمة تت

ــداث ــف والأحـ ــي الموقـ ــام  فـ ــا إمـ ــل معھـ ــائلا تفاعـ ــدفعأو  تفـ ــا یـ ــائما ممـ ــى متشـ  إلـ
ــاس ــؤثر  الإحس ــي ت ــاعر الت ــذه المش ــكینة ھ ــة و الس ــق أو الطمأنین ــالخوف والقل ــا ب إم

ــكلات و  ــرد للمش ــة الف ــلوب مواجھ ــلبیا، فأس ــا أو س ــا ایجابی ــیة إم ــحتھ النفس ــى ص عل
ــھ ــت أم متشــائمة مــا یكتنف ــة كان ــة متفائل ــي تواجھــھ بطریق مــن توقعــات  صــعوبات الت

النفســیة للأفــراد، و علــى  ایجابیــة كانــت أم ســلبیة كــل ھــذا یــؤثر علــى  الصــحة
إحساســـھ  بالرفاھیـــة و الســـعادة و تحقیـــق الـــذات و القـــدرة علـــى الإنتاجیـــة داخـــل 

 المجتمع رغم كل مصاعب الحیاة .
ھــذا مــن جھــة و مــن جھــة أخــرى فانــھ یمكــن تفســیر ھــذه النتــائج علــى ضــوء أن     

         فـــي المجتمـــع لدیـــھ تصـــورات ایجابیـــة نحـــو مســـتقبلھ مـــن نجـــاح و تفـــوق  الفـــرد
ــھ  ــا خــلال حیات ــي تحقیقھ ــث یســطر أھــداف  و یســعى إل ــي مجتمعــھ ، حی ــاء ف و ارتق
ــة  ــات المادیـ ــة ، الإمكانیـ ــة الاجتماعیـ ــا : لبیئـ ــل منھـ ــدة عوامـ ــأثر بعـ ــالفرد  یتـ         ، فـ
ــادي  ــتوى الاقتصــ ــدمات ، المســ ــیم ، الخــ ــاق ، القــ ــوفرة ، الرفــ ــة المتــ        و المعنویــ
و الاجتمـــاعي...و غیرھـــا ، حیـــث أن ھـــذه المتغیـــرات لھـــا دور كبیـــر فـــي بلـــورة 
ــي إكســابھم  العدیــد مــن الخبــرات فــي فھــم  ــط شخصــیتھم و ردود أفعــالھم و  ف نم

محیطـــھ و انتقـــاء الأســـالیب و آلیـــات لمواجھـــة الضـــغوط الحیـــاة و تـــوتر و القلـــق  
ــن  ــة م ــدرات عالی ــاب ق ــھ باكتس ــمح ل ــي تس ــتقبل ، و الت ــي المس ــھ ف ــد تواجھ ــذي  ق ال
         التخطـــیط لحیاتــــھ و الثقــــة فــــي اتخـــاذ القــــرارات الصــــائبة و النظــــرة المتفائلــــة 
ــرص  ــات و الفـ ــات و الإمكانـ ــف الطاقـ ــاؤل توظـ ــاة ، فبالتفـ ــو الحیـ ــة نحـ        و الایجابیـ
و تبتـــدع وســـائل الســـیر نحـــو الأھـــداف بأقصـــى الفاعلیـــة ، مـــن خـــلال بـــث روح 

التغلــب  إلــيالعــزم و التصــمیم فــي الــنفس و المثــابرة علــى بــذل الجھــد وصــولا 
 على الصعاب .

 الخاتمة :  
ــى نظــرت  ــنعكس عل ــاة ت ــان  الإحســاس  بجــودة الحی ــھ ف ــرد  و من ــى  الف ــاة و عل للحی

ــذالك ازداد ــیة ، و ل ــام  صــحتھ النفس ــاالاھتم ــؤثرة  بھ ــل الم ــن العوام ــا م ــرا لكونھ   نظ
ــى  ــيشخصــیاتھم عل ــاة  ف ــد الحی ــى تعق ــذا إل ــود ھ ــد یع ــف الأصــعدة وق ــاد  مختل وازدی

ــاج ، ــاة والإنت ــتمرار الحی ــبیل اس ــي س ــھم ف ــراد أنفس ــل الأف ــن قب ــة م ــود المبذول  الجھ
فكیفیــة تعامــل الشــخص مــع الإمكانیــات الحیــاة التــي تتــوفر لدیــھ و علــى قدرتــھ فــي 
ــائج  ــاد الـــدائم بحـــدوث نتـ اســـتغلالھا بطریقـــة ایجابیـــة لتحقیـــق رغباتـــھ مـــع الاعتقـ
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ــو  ــھ المســتقبلیة ھ ــق أھداف ــدما نحــو  تحقی ــف المجــالات ، للمضــي ق ــي مختل أفضــل ف
ــلوكھ         ــى س ــأثیر عل ــا ت ــھ أیم ــؤثر فی ــرد ، و ت ــیة للف ــة النفس ــیط بالحال ــة تح ــة عام خلفی

و توقعاتـــھ بالنســـبة للحاضـــر و المســـتقبل ،  كمـــا أن لـــھ تـــأثیر فعـــال فـــي النظـــرة 
ــاؤمیة ،  ــاس بجـــودة  التفاؤلیـــة أو التشـ ــا  فإحسـ ــر عنھـ ــان فقـــط  لا یعبـ ــدرة الإنسـ بقـ

ــعور بالســعادة والرضــا  ــك بالش ــن ذل ــر ع ــا یعب ــة ، وإنم ــیاء المادی ــتلاك الأش ــى ام عل
ــرد  ــا الف ــي أن یولیھ ــي ینبغ ــة الت ــور الھام ــن الأم ــي م ــرین ، فھ ــذات والآخ ــل ال      وتقب
ــل  ــروریا لتفعیـ ــرا ضـ ــد أّمـ ــة ، إذ تعـ ــة اللازمـ ــواء العنایـ ــد سـ ــى حـ ــع علـ و المجتمـ

و عـــاملا مــن العوامـــل الأساســـیة  قــدرات الإنســـان و تحقیــق ســـعادتھ مـــن ناحیــة،
ــي تســاھم فــي تجســید التماســك ــة أخــرى  الت ــا  و التواصــل الاجتمــاعیین مــن ناحی كم

ــى الن ــأثیر علـ ــا تـ ــا لھـ ــردأنھـ ــاؤمیة للفـ ــة و التشـ ــرة التفاؤلیـ ــرد ف ، ظـ ــد المطـ التزایـ
ــرنا  ــي عص ــیة ف ــكلات النفس ــذا  للمش ــذھلھ ــكل م ــالمھتمین  بش ــع ب ــر دف ــو الأخ ، ھ

ــاء و بلـــورة التصـــورات، و  بالصـــحة النفســـیة إلـــى توجیـــھ جھـــودھم نحـــو استقصـ
ــة  ــیة و تنمیـ ــطرابات النفسـ ــة الاضـ ــة لمواجھـ ــة و الوقائیـ ــالیب العلاجیـ ــاد الأسـ إیجـ

 الصحة النفسیة للأفراد و المحافظة علیھا .
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